
تحــــديات المرحلــــة القادمــــة في غــــزة بعــــد
الحـرب.. حـوار مـع رئيـس مجموعـة الحـوار

الفلسطيني
, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

كثر من  شهرًا، تتصاعد التحديات التي مع استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ أ
تواجه القضية الفلسطينية، ما يضعها أمام مفترق طرق في ظل أخطار تهدد وجودها ومكانتها على
ــزداد التغــيرات الصــعيدين الإقليمــي والــدولي. وفي الــوقت الــذي يســتمر فيــه الانقســام الــداخلي وت
الإقليميــة بشكــل متســا، تــبرز تســاؤلات ملحــة حــول إمكانيــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، ومصــير
ـــة الدقيقـــة ـــة في هـــذه المرحل ـــة مـــع الاحتلال، بالإضافـــة إلى الســـيناريوهات المحتمل مســـاعي التهدئ

والمصيرية.

في هذا السياق، أجرى “نون بوست” مقابلة خاصة مع الأستاذ صادق أبو عامر، رئيس مجموعة
الحوار الفلسطيني، وأحد أبرز الباحثين المتخصصين في الشأن الفلسطيني. تناول الحوار قراءة شاملة
ية، إلى جانب لأبرز العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، وتحليله لمساعي التهدئة الجار
رؤيتــه للســيناريوهات المســتقبلية الــتي قــد ترســم ملامــح المرحلــة القادمــة في ظــل اســتمرار العــدوان

الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية.

هــذا الحــوار، الــذي يتنــاول أبــرز القضايــا الوطنيــة برؤيــة تحليليــة عميقــة، يُلقــي الضــوء علــى المســارات
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الممكنــة للخــروج مــن الأزمــات الراهنــة، ويطــ أولويــات العمــل الــوطني المطلوبــة لحمايــة القضيــة
الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبرى.

كثر من  شهرًا على ما تقييمك للمشهد الفلسطيني بعد مرور أ
حـرب الإبـادة المسـتمرة ضـد الشعـب الفلسـطيني؟ ومـا هـو تقـديرك

لسيناريوهات “اليوم التالي”؟
كثر من عام من العدوان يعكس واقعًا مؤلماً ومأساويًا بشكل غير مسبوق المشهد الفلسطيني بعد أ

على المستويين الإنساني والسياسي.

كتــوبر أو مشروعًــا للقضــاء علــى  هــذه الحــرب لم تعــد تُفسر باعتبارهــا انتقامًــا لمــا جــرى في الســابع مــن أ
المقاومـة أو حركـة حمـاس، بـل بـات واضحًـا أنهـا مخطـط مـدروس يهـدف إلى تغيـير الواقـع الـديمغرافي
الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية، الذي كان يسير بوضوح لصالح الشعب الفلسطيني.
كمــا تهــدف إلى منــع إقامــة دولــة فلســطينية وفقًــا للقــانون الــدولي والشرعيــة الدوليــة، بالإضافــة إلى
فــرض ترتيبــات أمنيــة طويلــة الأمــد يخضــع لهــا الشعــب الفلســطيني وأي ســلطة تنبثــق عنــه، وخلــق

حقائق على الأرض يصعب التراجع عنها.

لذلك، كنا نعتقد ولا نزال أن أي ثمن يمكن أن يدفعه الفلسطينيون لإيقاف الحرب هو أقل من ثمن
اســتمرار حــرب الإبــادة، حيــث وجــود الشعــب الفلســطيني والوضــع الإنســاني الــذي يعيشــه أهلنــا في
قطاع غزة فوق أي اعتبار ويتجاوز أي حسابات سياسية، وهو ما يدفعنا إلى إعادة النظر في العديد
من القضايا المرتبطة بهذه المسألة. هذه القضايا تتطلب، بالتوازي مع ما جرى من طوفان ميداني
“طوفـان الأقصى”، الحاجـة إلى طوفـان سـياسي يـواكب هـذا الزلـزال الـذي أصـبح حـدثًا مفصـليًا غـيرّ

الكثير من قواعد الصراع في المنطقة.

ولا يخلــو الأمــر مــن بعــض الانتقــادات الــتي تســعى إلى تســليط الضــوء علــى جــوانب التقصــير، وفهــم
تعقيـــدات الواقـــع، والإشـــارة إلى ســـبل تجـــاوز المســـتنقع الـــذي يســـعى الاحتلال لإغـــراق الشعـــب
الفلسـطيني فيـه. وهـو مـا يضعنـا جميعًـا أمـام واجـب الإجابـة عـن التحـديات والتوحـد حـول مبـادئ
يز التكامل مع صمود الشعب الفلسطيني في فلسطين، الذي يواجه مشروع الاحتلال جامعة، لتعز

الساعي لاستكمال نكبة الشعب الفلسطيني.

ورغم القدرات المحدودة وفجوة القوة مع العدو، فإن هذه الأهداف العدوانية لا تبدو قابلة للتحقق
مهما بلغت قوة البطش المستخدمة، فالشعب الفلسطيني، بوعيه العميق وإدراكه لتلك المخططات،
لم يرضـخ رغـم الثمـن البـاهظ الـذي دفعـه مـن التضحيـات الجسـيمة. وعلـى الرغـم مـن مـواجهته آلـة
ية وأسلحة بسيطة صنعها بيده، إلا أن قراره الواضح هو رفض المعادلات التي القتل بصدوره العار
كيد على ضرورة يحاول الاحتلال فرضها، مع التمسك بمسار سياسي يقود إلى وقف إطلاق النار والتأ

إنهاء الحرب.



لقد أظهرت هذه الحرب أن أهداف اليمين الصهيوني ليست سوى أوهام. الفلسطينيون لا يزالون
كـثر قـوة علـى يملكـون شروط التسويـة النهائيـة مهمـا كـانت الظـروف، وسـيخرجون مـن هـذه المحنـة أ
المــدى الطويــل. بــالتوازي، ســتواجه إسرائيــل تحــديات كــبيرة علــى صــعيد معادلاتهــا الأمنيــة وشرعيتهــا
الدولية، فضلاً عن تماسكها الداخلي واهتزاز مكانتها ووظيفتها ضمن تحالفاتها الغربية. ولن تتمكن
من إلغاء وجود الشعب الفلسطيني أو دفعه نحو خيارات تُلحق الضرر بقضيته، أو تعزله عن محيطه

العربي والإسلامي، أو تجبره على التخلي عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

ومع ذلك، فإن صمود الشعب الفلسطيني، الذي بات واضحًا للجميع، لا يكفي وحده لفرض وقف
إطلاق النـار، بـل يتطلـب جهـودًا كـبيرة للبحـث عـن مخـا لهـذا الصراع تضمـن الحفـاظ علـى شروط

الحد الأدنى لتسوية تقود إلى إنهاء الحرب.

يــز التضــامن بين كــل مكونــات الحركــة الفلســطينية والاســتعداد لأن تكــون في هــذا الإطــار، يجــب تعز
 وقلب

ٍ
الخلافات على السلطة والنظام السياسي جزءًا من الماضي، والتحرك نحو المستقبل بعقل واع

مفتــوح. الوحــدة الوطنيــة هــي السبيــل للخلاص مــن إهانــة الاحتلال والشعــور بالقــدرة علــى إقامــة
الدولة وإدارتها.

رغـم أنهـا جـاءت كخطـوة متـأخرة، فقـد تحقـق تقـدم ملمـوس في اجتماعـات القـاهرة نحـو بلـورة رؤيـة
فلسطينية مشتركة وتوافقية لإدارة قطاع غزة، سواء خلال الحرب أو كمدخل لإنهائها. وهو مطلب
فلسـطيني داخلـي قبـل أن يكـون مطلبًـا خارجيًـا. يـأتي ذلـك في إطـار العمـل علـى سـحب الذرائـع مـن
ــالي ــوم الت ــة علــى ســؤال “الي ــة فلســطينية مشترك ــة إجاب ــة أمــد الحــرب، وهــي بمثاب الاحتلال لإطال
للحــرب”، رغــم مــا ينطــوي عليــه المصــطلح مــن تضليــل. لكــن بــات هــذا المصــطلح جــزءًا مــن مفــردات

المفاوضات والاتصالات الإقليمية والدولية.

كل ذلك يعتمد على إسناد عربي وإقليمي لهذه الرؤية. ومن هنا، يجب أن نبني جهودنا وسياساتنا
علــى القيــم والمصالــح المشتركــة مــع محيطنــا وظهيرنــا العــربي والإسلامــي، علــى أســاس مــن الثقــة

والطمأنينة.

ما رأيك بفكرة “لجنة الإسناد المجتمعي” في قطاع غزة؟ وكيف ترى
فـرص نجاحهـا في ظـل المعطيـات الواقعيـة؟ ومـا هـي أبـرز المتطلبـات

اللازمة لتحقيق هذا النجاح؟
“لجنـة الإسـناد المجتمعـي” هـي مبـادرة مصريـة تعكـس قـراءة واقعيـة للمشهـد الفلسـطيني والواقـع
الإقليمي والدولي. يعتقد الجانب المصري أن اتفاق الفلسطينيين حول هذه اللجنة سيُسهم بشكل
مباشر في جهود وقف إطلاق النار. وهي بمثابة إجابة فلسطينية موحدة على كيفية إدارة قطاع غزة
بعــد الحــرب، بحيــث تراعــي حسابــات كــل طــرف: حركــة حمــاس، الســلطة الفلســطينية، الجــانب
الإسرائيلــي، والموقــف الــدولي، خاصــة موقــف واشنطــن، بمــا يتمــاشى مــع الواقــع الميــداني والســياسي



الراهن في قطاع غزة.

كثر من  عامًا، كما لا ية والمدنية التي بنتها خلال أ حيث لا يمكن تجاهل حركة حماس والبنية الإدار
يمكن تفادي الهدف المعلن للحرب، المتمثل في إخراج حركة حماس من مشهد الحكم في قطاع غزة.
ية أو سلطوية في في الوقت نفسه، لا يمكن تجاوز السلطة الفلسطينية كمصدر شرعية لأي بنية إدار

القطاع.

وفقًا لديباجة الورقة، تُعتبر اللجنة إجراءً مؤقتًا يمتد لمدة عام، على أن تُجرى بعد ذلك انتخابات عامة
في كــل الأراضي الفلســطينية. كمــا تؤكــد الورقــة علــى الوحــدة الإقليميــة لكــل مــن قطــاع غــزة والضفــة
يــر الفلســطينية هــي صاحبــة الولايــة القانونيــة علــى كلا المنطقتين بصــفتها الغربيــة، وأن منظمــة التحر
الممثـل الشرعـي الوحيـد للشعـب الفلسـطيني. هـذه النصـوص تهـدف إلى التحـوّط مـن أي انعكاسـات

سلبية على وحدة الضفة وغزة، ورفض أي محاولة لفصل القطاع عن الكيان الفلسطيني.

كــان المأمــول تنفيــذ بنــود اتفــاق بكين، الــذي مثلــت نصوصــه الأكــثر تطــورًا علــى صــعيد التفاهمــات
الفلســطينية. لكــن الوضــع الفلســطيني الحــالي والاشتراطــات الدوليــة والإقليميــة حــالت دون تنفيــذ
الاتفاق، الذي نصّ بوضوح على تشكيل حكومة واحدة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. تتحمل
القيــادات الفلســطينية، بــدرجات متفاوتــة، مســؤولية التــأخر في تطــبيق هــذا الاتفــاق، وخاصــة قيــادة

السلطة في رام الله التي خضعت، بطريقة ما، لضغوط إسرائيلية وأمريكية.

ــة، علــى الرغــم مــن بعــض المآخــذ المتعلقــة بآليــات عملهــا، خطــوة علــى أي حــال، تبقــى هــذه اللجن
فلسطينية متأخرة وأقل من المطلوب لتسهيل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهي محاولة
يـز العامـل الفلسـطيني في أي مفاوضـات أو ترتيبـات إقليميـة تتعلـق بمصـير القضيـة الفلسـطينية لتعز

ومستقبل المنطقة.

مــع الأســف، هــذا هــو الحــد الأدنى الــذي نجــح الفلســطينيون في تحقيقــه في ظــل المرحلــة المعقــدة
والخطــــيرة الــــتي يعيشونهــــا، والــــتي عنوانهــــا “شطــــب الكيانيــــة الفلســــطينية” وعــــدم الاعــــتراف
بالفلســطينيين كجماعــة وطنيــة. لــذا، مــن المتوقــع الإعلان عــن هــذه اللجنــة في الأيــام القليلــة المقبلــة،
ير لتكون أول جهد سياسي فلسطيني ذو مغزى يضع الفلسطينيين على طاولة المفاوضات بهدف تقر

مستقبلهم.

يبقـى التحـدي الأكـبر في التطـبيق الفعلـي لهـذه اللجنـة. علـى الرغـم مـن احتمـال حصولهـا علـى دعـم
إقليمي وموافقة دولية، لا توجد ضمانات بأن توافق إسرائيل عليها. مع ذلك، فإن رفض إسرائيل
ــرام اتفــاق نهــائي لوقــف الحــرب، ممــا قــد يُفشــل ــدة لإب ســيضعها في مواجهــة ضغــوط دوليــة متزاي
يـــغ شمـــال قطـــاع غـــزة، أو مخططـــات ظهـــرت مـــؤخرًا، مثـــل “خطـــة الجـــنرالات” الـــتي تقـــضي بتفر

“الفقاعات الأمنية” التي ستُنفذ بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية، خصوصًا في شمال القطاع.

إن إنشاء اللجنة بمرسوم رئاسي يُظهر التزام هذه اللجنة بمرجعية وطنية متفق عليها، كما ستخضع
اللجنـــة لإشراف حكـــومي لكنهـــا ســـتتمتع باســـتقلالية واســـعة في إدارة ملفـــات رئيســـية، مثـــل ادارة



المساعدات وإعادة الإعمار وبعض القضايا الأمنية، باستثناء معبر رفح الذي سيُدار من قبل السلطة
الفلسطينية وفق اتفاقية الرباعية لعام ، بمشاركة مراقبين أوروبيين ورقابة إسرائيلية عن بُعد.

رغم كل التضحيات، فإن هذه اللجنة لا تمثل طموحات الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات
يــق علــى يــة لإنهــاء الحــرب وقطــع الطر جســام خلال هــذه الحــرب. ومــع ذلــك، فإنهــا خطــوة ضرور

محاولات إسرائيل لترسيخ وجودها الأمني والعسكري في القطاع.

إلى أي مــدى تعتقــد أن المشهــد الفلســطيني الــداخلي يقــترب مــن
تحقيق التوافق والوحدة الوطنية في ظل التحديات الراهنة؟

الوحدة الوطنية ضرورة فلسطينية وحتمية سياسية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب
الفلسطيني في أخطر مراحل نضاله ووجوده على أرضه والحفاظ على هويته.

أظهرت اجتماعات القاهرة الأخيرة مؤشرات إيجابية للتقارب في الرؤى، بما يتماشى مع ما تم إقراره
في المؤسسات والمرجعيات الفلسطينية. في هذه المرحلة الراهنة، تم الاتفاق على المقترح المصري “لجنة
الإسناد المجتمعي”، وهي صيغة توافقية لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تعزيز

دور السلطة الفلسطينية.

كمـا يـوفر هـذا المقـترح خروجًـا آمنًـا لحمـاس مـن مشهـد الحكـم في قطـاع غـزة، مـع المحافظـة علـى دور
سياسي وازن لها في المعادلة الداخلية الفلسطينية، وإمكانية مفتوحة لمشاركتها في إعادة بناء النظام
السياسي الفلسطيني وأي ترتيبات مستقبلية في مسار إقامة الدولة الفلسطينية. مع ذلك، لا تزال

هناك تحديات أيديولوجية وسياسية تعيق تحقيق توافق شامل. 

ـــات ـــامج ســـياسي مشـــترك يعكـــس الأولوي ـــل في عـــدم الوصـــول إلى برن ـــرز هـــذه التحـــديات يتمث أب
الفلســطينية في هــذه المرحلــة، بالإضافــة إلى غيــاب الاتفــاق علــى آليــة تضمــن تمثيــل جميــع القــوى في
المؤسسات الفلسطينية وأي إدارة مستقبلية. تم ترك مثل هذه القضايا لتُحسم عبر الانتخابات، رغم

وجود اتفاقات سابقة تنظم هذه العمليات، مثل إطار الأمناء العامين للفصائل.

التحديات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي والتنسيق العملي على الأرض لا تزال غير واضحة المعالم.
هناك مخاوف من أن تصبح اللجنة مدخلاً لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، بدلاً من

أن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام. هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

كل هذه التحديات تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار على مستوى النخب الفلسطينية، وعدم
اقتصار الأمر على قطبي السياسة الفلسطينية فقط.

ينبغي توسيع قاعدة المشاركة في هذا الحوار ليشمل مستويات تنظيمية مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق
منصــات حــوار يشــارك فيهــا المثقفــون، وشرائــح فلســطينية مــن الشبــاب والمــرأة، وفعاليــات اقتصاديــة
ودينيــة. الهــدف مــن ذلــك هــو المشاركــة في صــياغة مســتقبل يعكــس تطلعــات الفلســطينيين، وأداة



للضغط على القادة لإنجاز برنامج سياسي عملي يتماشى مع أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.

في أي ســياق يمكــن وضــع المرســوم الرئــاسي القــاضي بتكليــف
رئيس المجلس الوطني رئيسًا بالإنابة في حال شغور موقع رئاسة
السلطة؟ وما هو التكييف القانوني والسياسي لهذه الخطوة؟

وكيف يمكن أن تنعكس على جهود تحقيق الوحدة الوطنية؟
ية عمـل المؤسـسات المرسـوم الرئـاسي مـن جهـة يمكـن قراءتـه بأنهـا خطـوة تهـدف إلى ضمـان اسـتمرار
الفلسطينية ومنع حصول فراغ في السلطة، في حال الغياب المحتمل لرئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس، بحكم عامل العمر والوضع الصحي الذي لا يمكن التنبؤ به، أو لأي أسباب أخرى قد

تؤدي إلى خروجه من المشهد. 

يو قد يُدخل النظام السياسي الفلسطيني في حالة فراغ خطيرة لا تُحمد عقباها، ولمنع هذا السينار
استغلال هذا الوضع من جانب إسرائيل لخلق فوضى في الضفة الغربية تخضع لسيطرتها في إطار
رؤيتها الأمنية. لكنه من جهة أخرى يثير تساؤلات قانونية ترتبط بالخلط في الصلاحيات بين السلطة

ير الفلسطينية. الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحر

هــذا الخلــط يتعلــق بالاختصاصــات القانونيــة للمراســيم ومــدى ولايتهــا، إلى جــانب إحلال مؤســسات
بمهام وصلاحيات مؤسسات أخرى دون أن يكون ذلك مستندًا إلى توافق وطني فلسطيني شامل.

ية المناسبة، قد يؤدي إلى مثل هذا الإجراء، في حال عدم معالجته وفق الأسس القانونية والدستور
تداعيات سلبية على بنية النظام السياسي الفلسطيني وهيكليته، مما يستدعي حوارًا وطنيًا واسعًا
لضمان احترام الأطر القانونية وحماية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من أي تعديلات غير

توافقية.

من جهة ثالثة يعكس مرسوم تعيين روحي فتوح السلوك المعتاد في قرارات الرئيس محمود عباس
كثر من مجرد إصدار مرسوم التفرد في القرار، وتجاهل أن منع الفراغ المحتمل في حال غيابه يتطلب أ

بتكليف رئيس المجلس الوطني رئيسًا بالإنابة.

ير الفلسطينية الحاجة في مثل هذه الحالة تتطلب سلسلة من التوافقات داخل أطر منظمة التحر
وعلـى مسـتوى الساحـة الفلسـطينية ككـل، لتجـاوز هـذا الفـراغ المحتمـل الـذي يلـوح في الأفـق. وعلـى
الرغم من إمكانية الجدل بشأن الحق القانوني في سنّ مثل هذه المراسيم، إلا أن الوضع السياسي

الفلسطيني لا يمكن التعامل معه من منظور قانوني بحت.

هنــاك حاجــة ماســة إلى إنتــاج توافقــات شاملــة لكــل مرحلــة، خاصــة في ظــل الاســتهداف الإسرائيلــي
يــــز المتواصــــل لإضعــــاف المؤســــسات الفلســــطينية، واســــتغلال التناقضــــات الداخليــــة لخلــــق وتعز



الانقسامات.

السبيل الوحيد لإحباط سياسات الاحتلال يكمن في اعتماد صيغ توافقية وتوسيع قاعدة المشاركة في
القرار السياسي الفلسطيني.

هــذا التــوجه ضروري لتحصين المؤســسات وضمــان قــدرتها علــى إدارة المرحلــة الحرجــة الــتي تمــر بهــا
القضيــة الفلســطينية، وضمــان التزام الجميــع بمــا تقــرره المؤســسات الفلســطينية. لذلــك، فــإن نجــاح
هذه الخطوة مرهون بتوسيع دائرة المشاورات مع جميع الفاعلين في الساحة الفلسطينية، والالتزام

بمبدأ الشراكة الوطنية.

ـــم مـــؤشرات إمكانيـــة التوصـــل إلى تهدئـــة في الجولـــة كيـــف تُقيّ
الحالية من المفاوضات؟ وما هي أبرز عناصر القوة والضعف في
هـذا المسـار، خصوصًـا في ظـل الحـديث عـن صـفقة ذات طبيعـة

“مرحلية” دون التزام إسرائيلي واضح بوقف الحرب؟
حتى الآن، تشير جميع المؤشرات إلى أننا ذاهبون نحو اتفاق مرحلي يمكن أن يتحول إلى اتفاق شامل،
بنـاءً علـى جديـة المفاوضـات وتخلـي الجـانب الإسرائيلـي عـن التعنـت، سـواء بسـبب عوامـل داخليـة أو

ضغوط دولية وإقليمية.

يعــود ذلــك لأســباب موضوعيــة، حيــث إن حركــة حمــاس، مــن خلال موافقتهــا علــى المقــترح المصري
الخــاص بــإدارة قطــاع غــزة عــبر “لجنــة الإســناد المجتمعــي”، تكــون قــد فككــت إحــدى الذرائــع الــتي
تستخدمها إسرائيل لإطالة أمد الحرب، وهي خروجها من مشهد الحكم في قطاع غزة. ومع اتفاق
وقــف إطلاق النــار في لبنــان، تقلصــت خيــارات حمــاس، ممــا دفعهــا إلى التراجــع عــن رهاناتهــا بشــأن

استراتيجية وحدة الساحات وإمكانية إشعال حرب إقليمية تغير معادلة الصراع مع إسرائيل.

في المقابـل، يمثـل اتفـاق وقـف إطلاق النـار في لبنـان نجاحًـا إسرائيليًـا نسبيًـا ضمـن استراتيجيـة “فصـل
كلاً في شرعيــة الحــرب الإسرائيليــة. وإذا مــا أرادت إسرائيــل الاســتثمار في نتــائج الساحــات”، مــا يعــني تــآ
الجهد العسكري والتفوق الاستخباراتي الذي أظهرته آلة القتل الإسرائيلية في لبنان وغزة، فلن يكون
ــرام صــفقة لتبــادل الأسرى، خاصــة في ضــوء المرونــة الــتي تُظهرهــا حركــة حمــاس في أمامهــا ســوى إب

التعاطي مع هذا الملف.

يضاف إلى ذلك مرونة حماس في مسألة الانسحاب الكامل من قطاع غزة، حيث لا تزال تتمسك
بهذا الشرط، لكنها أبدت استعدادًا لتطبيقه تدريجيًا مع مرونة في الجداول الزمنية، وأخذ الضمانات

اللازمة لتنفيذه.

في الـوقت نفسـه، تبـدو حكومـة الاحتلال تـواجه تحـديات داخليـة في ظـل تقلـص أهـداف الحـرب بعـد



مرور  شهرًا دون حل لأزمة الرهائن، وهي الهدف الأهم المعُلن لهذه الحرب. وقد تصاعد التفاعل
الداخلي بشأن ملف الرهائن بشكل كبير بعد نجاح حماس في تحريك الملف من خلال التسريبات
ير الإسرائيلية تحاول خلق انطباع بأنهم لم يعودوا على حول أعداد الأسرى الأحياء، بعدما كانت التقار

قيد الحياة.

هــذا التطــور جعــل القضيــة أولويــة أولى للمجتمــع الإسرائيلــي، ممــا زاد مــن الضغــوط علــى نتنيــاهو
وقوض جزءًا رئيسيًا من ادعاءاته بتحقيق إنجاز عسكري على جبهتي غزة ولبنان دون الإفراج عن
الرهـائن، وهـو مـا يُعـد المـؤشر الأوضـح للإخفـاق العسـكري مـن جهـة خصـومه في الـداخل. لـذا، لم يعـد

أمامه خيارات سوى التفاوض والإفراج عنهم ضمن صفقة.

كما تزايدت القناعة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بأن تكلفة السيطرة على غزة باهظة الثمن
كثر عنفًا أمنيًا واقتصاديًا، وأن عدم السيطرة سيخلق فراغًا أمنيًا قد يؤدي إلى نشوء قوى جديدة أ
من حركة حماس، أو أن هذه الأوضاع قد تعيد حماس مرة أخرى لإدارة الوضع في قطاع غزة. هذا
يعــني أن اســتمرار العمــل العســكري دون ربطــه بهــدف ســياسي لــن يحقــق أهــدافًا أمنيــة مســتدامة

لإسرائيل.

لذا، تبرز الحاجة إلى الصفقة كنوع من استثمار ما تم تحقيقه ميدانيًا. ولا يجب تأخير هذه العملية
يـة وفقًـا لرؤيـة المؤسـسة الأمنيـة والعسـكرية. يضـاف إلى ذلـك الأهميـة القصـوى للالتفـات إلى الضرور
يا، حيث إن سقوط النظام كثر حساسية في ساحات أخرى، مثل مستجدات الوضع في سور ملفات أ
السوري سيخلق ديناميات جديدة في المنطقة من حيث خريطة التهديدات أو نوع الفرص التي قد
يــة، ــا كــبيرًا في التهديــدات الإيرانيــة مــن الأراضي السور تنشــأ جــراء هــذه الأوضــاع. ذلــك يعــني تراجعً

يا. واستكمال حصار “حزب الله” عن طريق قطع خط إمداده الذي يمر عبر سور

يا واسطة العقد في محور إيران، وانهيار النظام السوري يعني كسرًا في هذا المحور، ما يعني تمثل سور
من جهة أن الطريق لتوجيه ضربة إلى طهران باتت ممهدة لكن في المقابل فإن سيطرة قوى إسلامية

يا لن يكون مرغوبًا على المدى الطويل. سنية على الحكم في دمشق وتضاعف النفوذ التركي في سور

إذا أضفنـــا إلى ذلـــك رغبـــة واشنطـــن في تهدئـــة الملفـــات الساخنـــة في المنطقـــة ضمـــن رؤيتهـــا الأمنيـــة
واستراتيجيتهـا الأوسـع لإدارة التوازنـات المعقـدة بين القـوى الإقليميـة والدوليـة، فـإن الحاجـة في هـذه
المرحلة لتسكين جبهة غزة تصبح ضرورة، كما فرضته في لبنان على الطرفين اللبناني والإسرائيلي. ما
يعني امتلاك واشنطن ما يكفي لقيادة الحل من خلال طاولة تشكلّها لهذا الغرض، ضمن حساباتها

الخاصة والتي لا تتطابق بالضرورة مع حسابات تل أبيب وتوقيتاتها.

ــات مــن الواضــح أن جميــع الأطــراف المنخرطــة في الصراع أو في جهــود الوساطــة في هــذا الســياق، ب
ستخضع بشكل أو بآخر لرؤية واشنطن لما تراه حلا للحرب في غزة في هذه المرحلة، مع إعطاء أدوار

أساسية وثانوية لكل طرف وفقًا لوزنه وتأثيره في الوضع الفلسطيني والإسرائيلي.

ويمثل انضمام تركيا إلى الطاولة إلى جانب مصر وقطر آلية أمريكية لترجيح الحل وتقليص الفجوة



بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مع ذلك، تبقى مخاطر عدم الاتفاق على رؤية فلسطينية موحدة
أو اســـتمرار التعنـــت الإسرائيلـــي، بمـــا في ذلـــك منـــاورات نتنيـــاهو في اللحظـــات الأخـــيرة أو أجنـــداته

الأيديولوجية والاستراتيجية، من العوامل التي قد تعيق الوصول إلى هذه التفاهمات.

لكـــن يظـــل احتمـــال الفشـــل مســـتبعدًا في ظـــل هـــذه المتغـــيرات والمعطيـــات في بيئـــة الصراع، وعلـــى
الصعيدين الإقليمي والدولي.
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